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شـیوع مصـطلح التـداخل فـي النقــد الأدبـي لـم یكـن بمنـأى عـن شــیوعه فـي منـاحي الحیـاة المختلفـة، إذ تقـوم فلســفة  إنّ :ملخـص

الحاضــر علــى إزالــة الحــواجز والحــدود وإقصــاء الهویــة والخصوصــیة تحــت شــعار عولمــة الكــون والعــالم قریــة صــغیرة، وكــون 

مســتمرة وتنــوع كبیــر، فهــذه الفسیفســاء فــي الروایــة كانــت الروایــة جــنس أدبــي مــرن فهــي صــورة للحیــاة التــي تتصــف بصــیرورة 

تعبیــرا صــارخا عــن اهتــزاز المعنــى واضــطراب القیمــة ومواجهــة الانقســام والتشــظي، بحیــث اعتبــر هــذا الوضــع الطــارئ مبــررا 

لـت هـذا للتجریب في الروایة عموما وفي الروایة الجزائریة خصوصا، فكان عـز الـدین جلاوجـي نموذجـا مـن النمـاذج التـي تمث

،والتـي كانـت نموذجـا لهـذا الـتلاقح الأجناسـي الـذي عكـس الثقافـة رالوضع في روایته حوبة ورحلة البحث عـن المهـدي المنتظ

الواسـعة للروائـي ونظرتـه الثاقبـة فـي اسـتعارة ودمـج أجنـاس إبداعیــة مختلفـة فـي قالـب حـواري واحـد تعـددت فیـه الأصـوات فــي 

  .ظل الحفاظ على خصوصیة بناء كل جنس

 .جزائریةایة رو جناسي؛أة؛ انفتاح؛ تداخل حواریّ د أصوات؛تعدّ :الكلمات المفتاحیة

Abstract:the prevalence of the term overlop in literary criticism was not immune to its popularity in 
different walks of life as the philosophy of the present is based on removing barriers and borders and 
excluding  identity and privacy under the slogan of globalization. The universe and the world as a 
small village and the fact that novel is feasible literary genus, it is a picture of life that is characterized 
by continuous insight and great diversity so thatthis emergencysituation was considered a justification 
for experimentation in the novel in particular, so “Azzedine Jlawjy” was one of the models that 
represented this situation in his novel “Houba” and “journey of searching for the awaited Mahdi”, wich 
was a model for this rapprochement of races, wich reflected the broad culture of the broad culture of 
the novel and its insightful view of its borrowing and the merging of different creative races into a 
single dialogue template in which there are many voices while preserving the peculiarities of building 
each gender. 

Keywords: The multiplicity of voices;The dialogue;The openness;The sensual intersection;The 
algerian novel. 
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  :مقدمة

تعـــد الروایـــة الجدیـــدة مـــن بـــین أكثـــر الأجنـــاس التـــي حظیـــت باهتمـــام بـــالغ لـــدى الكتـــاب والأدبـــاء علـــى اخـــتلاف توجهـــاتهم 

وتخصصاتهم، فأصبحت بذلك هي سیدة الأجناس الأدبیة بفضل فاعلیتها في ربـط العلاقـة بـین الـنص والواقـع، فلقـد خطـت 

یكیة مــن خــلال اســتیعابها لأجنــاس أدبیــة متعــددة وتوظیفهــا لآلیــات مســارا مختلفــا للواقعیــة كســرت بــه نمطیــة الروایــة الكلاســ

وتقنیات حدیثة فأصبحت تنهل من مختلـف الأجنـاس الأدبیـة، وتعـد الروایـة الجزائریـة كغیرهـا مـن الروایـات العربیـة العالمیـة 

الـنّص السـردي الجزائـري : وعلیه جاءت المداخلة بعنوان. التي استطاعت الانفتاح قصد استیعاب مختلف القضایا الحداثیة

  -بحث في حواریّة النّص الروائي الجزائري-وتعدد الأصوات

  :والذي طرحت فیه إشكالین رئیسیین هما

  ما مدى استیعاب النص الروائي الجزائري لتشكلات التفاعل الأجناسي في ظلّ الحفاظ على خاصیّة النوع الواحد؟-

مهــدي المنتظــر لعــز الــدین جلاوجــي اســتطاعت تحقیــق الحواریّــة هــل التجنــیس فــي روایــة حوبــة ورحلــة البحــث عــن ال-

  كمفهوم یعكس انفتاح النّص الروائي الجزائري؟

  :وفي محاولة للإجابة عن الإشكالین اقترحت خطة العمل الآتیة

  -قراءة في المفاهیم -الحواریّة وتشكلات التفاعل الأجناسي-1

  .مفهوم الحواریّة-1/1  

  .ناس الأدبیّةمفهوم تداخل الأج-1/2  

  النص الروائي الجزائري وتعدد الأصوات-2

  .الروایة الجزائریّة وأفق الانفتاح-2/1  

  .الروایة الجزائریّة وتجربة تطعیم النصوص-2/2  

  .التجنیس في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر-3

  .التداخل من خلال عتبات الروایة-3/1   

  .ن الروایةالتداخل من خلال مت-3/2   
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  -قراءة في المفاهیم -الحواریّة وتشكلات التفاعل الأجناسي-1

  : مفهوم الحواریّة-1/1  

بما أن المتكلم منتج النصوص فلا مناص من أن إنتاجها سیكون مقیدا بـالآخر الـذي سـیتلقاها فـي ظـروف معینـة وهنـا     

ندخل إلى أساسیة مهمة تقودنا مباشرة  في مفهوم الحواریة الـذي یرسـیه بـاختین منطلقـا مـن حتمیـة لغویـة تـرتبط بكـل إنتـاج 

 ویتحقق في شـكل تبـادل ملفوظـات أي فـي بعـد حـواري، ویضـیف بـاختین كل تواصل، كل تبادل لفظي إلا: نصي، إذ یقول

حتــى وإن لــم یظهــر بشــكل ...أن  الخطابــات الأكثــر حمیمیــة لهــا خطهــا الحــواري لأنهــا تعبــر عبــر تقیــیم مســتمع افتراضــي

  )أم السعد حیاة: ینظر(.واضح في ذهن المتكلم

أسـلوب الروایـة هـو تجمیـع الأسـالیب، لغـة الروایـة هـي نظـام مـن اللغـات وكـل عنصـر : " بـاختینوفي حواریة الروایة یقـول 

خطـــاب الشخصـــیة المتفـــردة : مـــن عناصـــر لغـــة الروایـــة محـــدد مباشـــرة بالوحـــدة الأســـلوبیة التـــي یـــدخل فیهـــا بشـــكل مباشـــر

أم : ینظــر(." ي تنــوع أدبــي مــنظمهــ... فالروایــة هــي التنــوع الاجتمــاعي للغــات...أســلوبیا، الحكــي العــائلي للســارد، الرســائل

  )السعد حیاة

هذا التنوع المنظم یجعل العدید مـن النصـوص تتحـاور داخـل جسـد الروایـة لأنهـا نـص تمتـزج فیـه العدیـد مـن الأصـوات     

والخطابــات المتحــاورة باســتمرار والمخترقــة بــأقوال الآخــرین ممــا یجعــل الروایــة تظهــر بشــكل معقــد تعجــز مختلــف التنظیــرات 

ــاختین، ویضــیف )أم الســعد حیــاة: ینظــر(.وحــد مــن أجــل دراســتهاالت یخضــع التعــدد اللغــوي داخــل الروایــة لتشــیید أدبــي "  ب

وتعطیهـــا دلالتهـــا الملموســـة ) جمیـــع كلماتهـــا وجمیـــع أشـــكالها(وتنظـــیم للأصـــوات الاجتماعیـــة والتاریخیـــة التـــي تعمـــر اللغـــة 

الایدیولوجیـــة الممیـــزة للكاتـــب داخـــل التعـــدد اللغـــوي -جتماعیـــةوالمحـــددة فـــي نســـق أســـلوبي منســـجم، مترجمـــة الوضـــعیة الا

  )60.م، ص1987: باختینمیخائیل(."لعصره

  :مفهوم تداخل الأجناس الأدبیة-1/2

سـعي كتـّاب نـوع مـا إلـى الاسـتفادة مـن العناصـر الجمالیّـة والبنائیّـة التـي «: إنّ تداخل أو تفاعل الأنواع الأدبیّـة یعنـي      

یًــا أو أنواعًــا أدبیّــة أخــرى، وذلــك نتیجــة إدراكهــم أنّ المواقــف الوجودیّــة التــي یــوّدون تجســیدها فــي كتابــاتهم أو تكــوّن نوعًــا أدب

ممارسـاتهم الأدبیّــة، تضــیق عنهـا إمكانــات الأنــواع التـي یبــدعون فــي إطارهــا ومـن ثــم یتوجهــون إلـى الاســتعانة بتقنیــات نــوع 

ــة النــوع الأول المســتع ، 412.ص.، صم2009-هـــ1429: حــدادنبیل، درابســة محمــود(.»ار لــهأدبــي آخــر قصــد إثــراء بنیّ

413(.  

لا یشكل تحدی�ا للخطاب الثقافي إذا توافرت حزمة من المواصفات في الإبداع والتلقي، وذلك أنّ «فالتداخل بحّد ذاته      

المبدع الذي یخترق حدود الأنواع الأدبیّة في عمله الإبداعي مطالب بالحفاظ على هویّة العمل الأدبي منعا للتفكك في 

لأنواع الأدبیّة الأخرى في نضوج المعمار الفني لعمله الإبداعي وكما ینبغي أن یضمن البناء الفني؛ إذ ینبغي أن یسّخر ا

 :حدادنبیل، درابسة محمود(».تداخل الأنواع شفافیّة في التلقي بهدف تحقیق الأثر الجمالي والثقافي للعمل الإبداعي

  )3.، صم2009-هـ1429
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هناك حدود فاصلة واضحة بینها، كما لابد من نبذ التمسك بأسس  فعند ما نقول تداخل الأنواع الأدبیّة أي؛ أنّه لم تعد

  .)795.، ص2009:حسن القصراوي مها: ینظر(.فةبناء على وظائف الأدب في أجناسه المختل... التفرقة الشكلیّة بینها

قمته وطموح  فهي تشترك فیما بینها بخصائص عامّة استمدتها من انتمائها إلى أصل واحد هو الأدب الذي مثلت البلاغة

فالتداخل مبني على مبدأ انهیار التراتب بین ،)201.، ص2009 :أحمد جندیة بتول:ینظر(...أنواعه على اختلافها

الأنواع الأدبیّة لیبقى الحُكم وفق بنیّة التداخل والتعدّد والتشظّي مؤشرا على استبدال تكافؤ الصیّغ والأنواع الأدبیّة 

  ).800.، ص2009 :بتولأحمد جندیة : ینظر(...بتراتبها

  :النّص الروائي الجزائري وتعدّد الأصوات/2

  : الروایة الجزائریّة وأفق الانفتاح-2/1

لكون الروایة جنسا أدبیا غیر مستقر وغیر منته في تكوینه فهو النوع الوحید المفتقـد للتواعـد ویعـیش صـیرورة دائمـة ولا     

صـورة للحیـاة التـي تتصـف بصـیرورة مسـتمرة وتنـوع كبیـر، ولا ینتظـر أن یزال غیر مكتمـل، فالروایـة جـنس أدبـي مـرن فهـي 

تقـــف فـــي تشـــكلها عنـــد مثـــال معـــین علـــى نحـــو یكســـب الروایـــة مرونـــة دائمـــة إذ لا یمكـــن لأحـــد أن یعـــرف إلـــى أیـــن تســـیر 

هـي الروایـة التـي تبحـث عـن : " ، یقول رائد التجریب ألان روب جرییه.)42.، ص2013جوان : هوة نسیمة:ینظر(.الروایة

أشــكال روائیــة جدیــدة تخلــق وتقــدم علاقــات جدیــدة بــین الانســان والعــالم وتنــأى بنفســها بعیــدا عــن التردیــد الرتیــب لأشــكال 

ننــا وبــین الغــد الماضــي لمــا فــي ذلــك مــن ضــرر وعقــم، وعــدم فهــم لموقــف الانســان الــراهن مــن العــالم، كمــا یحــول ذلــك بی

  .)19.، صدت:ألان روب جرییه(." والانسان

فالروایة جنس مفتوح على تعدد الأجناس الأدبیة الأخرى ومستمدا منها بعض عناصرها فقد سـمحت بـأن یـدخل إلـى كیانهـا 

ر والمقامــة جمیــع أنــواع الأجنــاس التعبیریــة ســواء أكانــت كالقصــص والأشــعار والحكایــة الشــعبیة والنــوادر والأمثــال والأســاطی

وأدب الرحلة والمذكرات والیومیات والرسائل والمقاطع الكومیدیـة، أو غیـر الأدبیـة كالدراسـات السـلوكیة والنصـوص البلاغیـة 

والعلمیة والدینیة وغیرها، بل أكثـر مـن ذلـك ثمـة فئـة مـن الأجنـاس التعبیریـة الخاصـة كالتـاریخ وعلـم الـنفس والفلسـفة وأیضـا 

  .)43.، ص2013جوان : هوة نسیمة:ینظر(.یات وفن الرسم والنحت والتشكیل والتخطیطالبیبلیوغرافیا والبصر 

هكذا كان مبرر التجریب في الروایة عموما وفي الروایـة الجزائریـة خصوصـا منهـا تجریبیـة جیـل الشـباب، التـي ظهـرت فـي 

ة مــن عصــر الروایــة الواقعیــة التــي التســعینیات فكانــت الأوضــاع السیاســیة والاجتماعیــة الحــافز الــذي أدى إلــى تحــول الروایــ

كانت في فترة الاستقرار والتجدید والازدهار عقیب الاستقلال إلى روایة اللایقین والانشطار، ممـا حـتم علـى الـروائیین إقامـة 

  .)44.، ص2013جوان : هوة نسیمة:ینظر(.نص یوازي واقع یمر بالتناقضات والمفارقات المتباینة

كالها لتعنــــى برؤیـــة الروائــــي والمخـــزون الشــــعبي الثقـــافي أو الفكــــري التـــاریخي والاجتمــــاعي، فالروایـــة قـــد تعــــددت أشـــ     

السیاســــي، والفلســــفي ووعــــي المجتمــــع بكــــل أطیافــــه ومشــــكلاته وعلاقاتــــه وشــــرائح الاتصــــال ومنظــــورهم المســــتقبلي لشــــبكة 

بتطــور العلــم والثــورة التكنولوجیــة، لتصــبح العلاقــات القائمــة والســائدة، وكــذا مــدى اســتیعاب الروایــة لــرؤاهم الفنیــة المتجــددة 

الروایــة النافــذة الواســعة إلــى كــل المتغیــرات الانســانیة والتــي تبنــت طــابع المــزج بــین مختلــف الأنــواع لتصــل إلــى توســیع أفــق 

 التلقي وتـرویض العقـول المختلفـة والثقافـات والخلفیـات علـى شـتى الأصـعدة حسـب بنیـة الروایـة المتكاملـة فـي نسـجها والتـي
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ـــه وألوانـــه ـــاء عـــالم روائـــي بظلال ـــدع البـــاب مفتوحـــا للقـــارئ ومواریـــا للتخیـــل والتصـــور وبن ، 2013: علیـــان حســـن:ینظـــر(.ت

  .)39، 38.ص.ص

  :الروایة الجزائریّة وتجربة تطعیم النصوص-2/2

ة حداثیـة جـادة آمنوا بهذا التطعیم فجاءت كتاباتهم وفق رؤیـ" هناك من المبدعین العرب عامة والجزائریین خاصة من      

بــالوقوف علــى الإضــافات النوعیــة ومحاولــة المزاوجــة بــین النصــوص الأدبیــة ســواء أكانــت شــعریة أم نثریــة، ولعــل أحــلام 

مســتغانمي وواســیني الأعــرج ومــراد بــوكرزازة وعــز الــدین جلاوجــي وغیــرهم ممــن تلونــت إبــداعاتهم بهــذا التــداخل الأجناســي 

مرهــون بمــدى هــذا التجــاوب بــین الأنــواع، الشــيء الــذي یقــدم خطــوة هامــة فــي مســار إیمانــا مــنهم بــأن حیــاة النــوع الأدبــي 

  .)35.، ص2012،2013 :قالي آسیا: ینظر(.التطور الأجناسي الأدبي

أعمــال أحــلام مســتغانمي مــن بــین تلــك الأعمــال التــي عمــدت علــى تكســیر الحــدود بــین الروایــة والشــعر مــن خــلال " وتعــد 

، إن القــارئ للثلاثیــة لا یلبــث )2003(، وعــابر ســریر )1998(، وفوضــى الحــواس )1993(الجســد ثلاثیتهــا الشــهیرة ذاكــرة 

أن یقف على ظاهرتي الشعریة والأنوثة متغلغلتین في ثنایاها فكل ما فیها یبوح بشكل شعري جمیـل وبأسـلوب أنثـوي ینـتهج 

  .)94.دت، ص :الشیخ صالحیحي(."الفتنة والإغراء

ج فــي روایتــه الأمیــر عمــد إلــى اســتثمار التــراث الشــعبي كمصــدر مهــم فــي الكتابــة الســردیة مــن كمــا أن واســیني الأعــر     

: ینظـر(.خلال ما یقرأه العیساوي وهو یدرب أفاعیه وثعابینه ویمسح كل ما یقع أمام عیون الحاضـرین المفتوحـة عـن آخرهـا

  .)37.، ص2012،2013 :قالي آسیا

ســیدة المقــام مؤسســة فــي غالبیتهــا علــى النقــد الــدیني تنبنــي وفــق نمــط الارتبــاط  الرؤیــة النقدیــة فــي روایــة" كمــا نجــد أیضــا 

بـــالواقع والمقصـــود بـــذلك أن الخلفیـــة النصـــیة لا تتأســـس إلا وفـــق العلاقـــة التـــي تـــربط المتخیـــل الســـردي بـــالواقع، حیـــث أن 

تســجیل تقاطعهــا الآلــي مــع  التصــور الــدیني یعــد جــزء مــن الــوعي الممثــل لســلوكیات خاصــة مــع أن میــزة النقــد باســتطاعتها

  .)444.، ص2010: بوخالفة فتحي(." استیعاب النصوص الخارجیة

إن هــذه القیمــة الجمالیــة غایــة " كمــا عمــد الحبیــب الســایح إلــى توظیــف آلیــات التنــاص فــي روایــة ذاك الحنــین بحیــث نجــد 

اســتطاعت الروایــة أن تصــل بتوظیفهــا للمــد الأســطوري المشــحون بالدلالــة والإیحــاء، فالســائح لا یستحضــر كــل الأســطورة 

ذلـك عروسـة الســماء المرتبطـة بعــالم الجـن ضـربتها فــي لیلـة صــیف وإنمـا یقتصـرها ویكثفهــا ویركـز علـى الأثــر منهـا ومثــال 

  .)112.، ص2007: تحریشي محمد(" مقمرة

  :التجنیس في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر/3

ــة-3/1   العتبــات النصــیة علامــات دلالیــة تشــرع أبــواب الــنص أمــام المتلقــي " تعتبــر : التــداخل مــن خــلال عتبــات الروای

  )www.aladabia.net، 18/6/2009:الرموتیحسن(." القارئ وتشحنه بالدفعة الزاخرة بروح الولوج إلى أعماقه
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  : ویتجلى ذلك من خلال نمطین بارزین: الغلاف الخلفي-3/1/1

یقـوم الشـاعر باختیـار مقتطفـات دالـة مـن دراسـات نقدیـة أجریـت علـى " ففـي نمـط الشـهادات : نمط الشهادات والنصـوص-

، .)137.، ص2008: الصــفراني محمــد(." نصــوص مجموعــة شــعریة ووضــعها علــى الصــفحة الخارجیــة للغــلاف الخلفــي

وجــي حیــث أدرج عنــاوین أعمالــه الروائیــة التــي وهــذا مــن أجــل تعزیــز عملــه وتزكیتــه وهــو الأمــر الــذي فعلــه عــز الــدین جلا

، 2012،2013 :قـــالي آســـیا: ینظـــر(.ســـبقت روایتـــه حوبـــة ورحلـــة البحـــث عـــن المهـــدي المنتظـــر ضـــمن غلافـــه الخلفـــي

  .)43.ص

نجــد الروائــي وضــع صــورته الخاصــة علــى الغــلاف فــیمكن لنــا أن نعتبــر ذلــك تــداخلا مــع فــن التصــویر  :نمــط الصــورة-

س الروایة وعلى یمین الغلاف الخلفي نجد مجموعة مـن عبـارات تصـف لنـا حوبـة وكیـف أن الروائـي الفوتوغرافي ضمن جن

شــبهها بشــهرزاد، وهــذا مــا یعبــر عــن التــداخل الجانــب الأســطوري للروایــة منــذ اللحظــة الأولــى للكتابــة كمــا أن هــذه العبــارات 

ان فتجــدر الإشــارة إلــى أن اللــون الطــاغي فــي یتخللهــا الجانــب الشــعري وهــو عبــارة عــن شــعر خــاص للكاتــب، أمــا عــن الألــو 

 :قـــالي آســـیا: ینظـــر(.الغـــلاف هـــو اللـــون الأســـود كـــذلك تتخللـــه كتابـــة بـــاللون الأبـــیض ممـــا أعطـــى لـــه بعـــدا أكثـــر انفتاحـــا

جغــرود (."فــالألوان تحمــل فــي الخطــاب المــوازي مــن الدلالــة مــا یحمــل الــنص إنهــا مثــل اللغــة" ، .)43.، ص2012،2013

  .)46.دت، ص: مریمبوزردة ، محمد

یشــیر العنــوان مــن خــلال مفرداتــه إلــى أن الروایــة ســتأخذ مــن معظــم الأجنــاس الأدبیــة،  :البنیــة الدلالیــة للعنــوان-3/1/2

فالشيء البارز في عنوان الروایة هو ذاك التهجین الأجناسي فیمكننا أن نعتبر رحلة البحث على أن الروایـة سـتأخذ بـبعض 

وصفه للعدید من المناطق الجغرافیة والعمرانیة على لسان الشخصیات، كمـا أن عبـارة المهـدي  تقنیات فن الرحلة من خلال

فقــد استحضــر المهــدي المنتظــر باعتبــاره حاضــر فــي ...المنتظــر دلیــل أن الروایــة ســتأخذ مــن التــراث الــدیني زخمــا كبیــرا 

قــالي : ینظــر(.ة فــي ذهــن المتلقــياللاشــعور الجمعــي شخصــیة المنقــذ والمخلــص وتحضــر فــي أولــى العتبــات لتحــدث رجعــ

  .)51، ص2012،2013 :آسیا

  :التداخل من خلال متن الروایة-3/2

  :تداخل الروایة مع الأجناس الأدبیة الأخرى-3/2/1 

تقــدم لنـا روایــة حوبـة ورحلــة البحـث عــن المهـدي المنتظــر نفسـها علــى أنهـا روایــة حافلـة بالمنّاصــات الشــعریة  :الشـعر-أ   

نصیة طارئة یستحضرها الروائي لإثراء فضاء الدلالة، ولقد استخدم عز الـدین جلاوجـي الشـعر منـذ الوهلـة  باعتبارها بنیات

  :، وتجسد ذلك من خلال قوله.)56.، ص2012،2013 :قالي آسیا: ینظر(الأولى التي تبدأ فیها حوبة بسرد الحكایة له 

  .......آه" 

  لیتنا یا حوبتي غیمتان

  في أمان تلهوان على أرجوحة الریح
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  تسبحان في لجة السماء وتضحكان

  وفي السماء یا حبیبتي

  نسقي شفاه الأرض 

  عشقا وحنان

  .)12.، ص2011 :جلاوجي عز الدین(" لیتني یا حلوتي غیمة كالملاك

  :كما استشهد بأبیات ابن قیطون في وصفه لحیزیة

  خدها ورد الصباح" 

  واقرنفل وضاح

  الدم علیه ساح

  .)20.، ص2011 :عز الدین جلاوجي(."وقت الضحویا

ولعـل طریقـة استحضـار الخطـاب الآخـر مـن " وغیرها من النماذج التـي كسـرت الحـدود بـین الخطـابین السـردي والشـعري   

الأمــور الجدیــدة التــي اعتمــدت الروایــة لإثــراء خطابهــا وهــو أمــر یعتمــد علــى اللهــب الهزلــي مــع اللغــات فالأجنــاس المتخللــة 

  .)193.، ص2009: بوسیس وسیلة(" تصلح لإدخال التعدد اللغوي أشكالالمدرجة في نص الروایة 

لقد ضـمن عـز الـدین جلاوجـي فـن القصـة ضـمن روایتـه مـن أجـل أن یوضـح بعـض السـمات الخاصـة : القصة القصیرة/ب

بكل شخصیة فراح یسرد لنا بعـض التفاصـیل الحیاتیـة التـي عاشـتها كـل شخصـیة، ومـن بـین القصـص التـي كانـت حاضـرة 

وما لحـق بأصـحاب العـرش مـن ویـلات الاسـتعمار فكانـت  1833الروایة قصة سیدي بوقبة وعلاقتها بمعركة بجایة  ضمن

قصــته عینــة لكــل أســرة جزائریــة عاشــت تلــك الفتــرة كمــا أن هــذه القصــة تعكــس لنــا الجانــب الــدیني فــي الروایــة وتــأثر ســكان 

: قـالي آسـیا: ینظـر(.كانـت شـائعة فـي مخیلـة الشـعب الجزائـري المنطقة محمد أمزیان الحداد وربطه بالحركـة المهدویـة التـي

  .)63.، ص2012،2013

یشــاع أن أولاد ســیدي بوقبــة ینحــدرون مــن ســلالة النبــي صــلى االله علیــه وســلم هــاجر جــدهم الأكبــر هربــا مــن : " یقــول   

جلاوجـي (."نـه مـات حیـث تـركانقطع اتصال أولاد سیدي بوقبة بسیدهم الشیخ أحمد بعد ذلـك ویتـرجح أ....بطشه العباسیین

  .)50-45.ص.، ص2011 :عز الدین

إن الروایــة اعتمــدت علــى خلفیــة تاریخیــة متكونــة مــن نصــوص قصصــیة مســتقاة مــن كتــب التــاریخ للتعبیــر عــن الصــفات 

  .البطولیة لشخصیاته

  :كاستعار الروائي من المسرح تقنیة الحوار فجاءت روایته ملیئة بهذه الخاصیة ومثال ذل :المسرح/ج
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  قال البغدادي مبدیا لیونة" 

  ماذا لو اتصلنا بعمار شیخ الزاویة؟

  .)190.، ص2011 :جلاوجي عز الدین(."قال عیوبة بانفعال كلب أكبر وأشرس، والكلب لا یأكل كلبا یا عمي البغدادي

إضــافة إلــى تقنیــة المشــهد ومــن بــین المشــاهد التــي تــوفرت علیهــا الروایــة المشــاهد التــي تحكــي حقــب تاریخیــة عاشــتها     

داهم جراد النصـارى المنطقـة بأعـداد لا حصـر لهـم مـن الجنـود وقـوع الأطفـال  1837قبل شروق الشمس من سنة "الجزائر 

جلاوجـي عـز (."ل أن استعدوا للموت  ودعـا البقیـة إلـى الرحیـل غربـاوالنساء والعجزة، وصالح الحسین المكحالجي في الرجا

  .)54.، ص2011 :الدین

  .وبما أن كلا الفنیین یهتمان بالتمثیل والمحاكاة فسر هذا سبب توظیف الروائي لتقنیات المسرح

ذي تقـــوم بـــه لقـــد جســـد الروائـــي بعـــض التفاصـــیل التـــي تخـــص أدب الرحلـــة مـــن خـــلال تصـــویره للترحـــال الـــ :أدب الرحلـــة/د

الشخصیات من الریف إلى المدینة بحثا عن ظروف حیاة أفضل، مثال محاولة سي رابح أن یعرّف العربـي بمدینـة سـطیف 

هنــا بــاب بســكرة، إنــه : مــر بــه عنــد مــدخلها الجنــوبي وأشــار بأصــبعه إلــى مكــان فســیح یقــوم قریبــا منــه ســور حجــري وقــال"

متد السوق على مساحة واسـعة، قریبـا منـه المحكمـة والسـجن ثـم تتكـوم مسـاكن مدخل المدینة الجنوبي قریبا من هذا الباب ی

كمــا عمــد أیضــا إلــى التفریــق بــین العمــارة   .)146.، ص2011 :عــز الــديجلاوجــي (."ومحــلات یتقاســمها العــرب والیهــود

  .الریفیة والبناء المعماري الحضاري من خلال تقدیم وصف لكل منها

ــة/ه هــذا الجــنس فــي روایتــه وتجســد ذلــك مــن خــلال مــا ألقــاه فرحــات عبــاس عــن الوضــع  لقــد عمــد إلــى تجنــیس :الخطاب

تحــدث عــن الوضــع المأســاوي الــذي وصــله الشــعب الجزائــري، وعــن جشــع المعمــرین الــذین "المــزري الــذي آلــت إلیــه الــبلاد 

الــثمن البــاهظ الــذي التهمــوا كــل شــيء مــذكرا بمحــاولات الجزائــریین الســابقة فــي الــتخلص مــن الاســتعمار دون جــدوى مبــررا 

  .)410.، ص2011 :عز الديجلاوجي (."قدموا

بإلقــاء خطبــة فــي مســجد المحطــة الجدیــدة صــلى النــاس فــي مســجد المحطــة " وكــذا خطبــة البشــیر الابراهیمــي حــین عمــل

تحـدث الجدیدة بعد حفل تدشینه، كان الابراهیمي خطیبه الأول واستمع إلیه الناس الذین اكتظت بهم الخیبـات بشـغف كبیـر 

عــن أهمیــة العلــم فــي رقــي الشــعوب وخروجهــا مــن الظلمــات وذكــر بتــاریخ الجزائــر الحافــل بالأمجــاد والمقاومــات ضــد الظلــم 

  .)326.، ص2011 :جلاوجي عز الدین(."والمستدمرین

بـرز لقد استلهم عـز الـدین جلاوجـي التـراث ووظفـه فـي روایتـه فـأعطى تـداخلا أجناسـیا : تداخل الروایة مع التراث-3/2/2

  :من خلال

  :لقد وظف الروائي مجموعة من الأمثال الشعبیة التي جاءت على لسان شخصیاته ومن بین الأمثلة :المثل الشعبي/أ

 :جلاوجـي عـز الـدین(."لا یشـبع مـن الـدنیا إلا الحثالـة" ورد مثل على لسان سـلافة الرومیـة تعبـر عـن حالـة القایـد عبـاس -

  .)73.، ص2011
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  .)90.، ص2011 :جلاوجي عز الدین(" ما تمحوه الأیدي المكتوب على الجبین"-

  .)165.، ص2011 :جلاوجي عز الدین(" الدنیا بالوجوه والآخرة بالأفعال" -

  .)101.، ص2011 :جلاوجي عز الدین(" البركة في القلیل"-

  :من بین الأغاني التي وظفها الروائي: الأغنیة الشعبیة/ب

  :بن قیطون في حیزیة والتي تغنى بها العربيالأغنیة الشهیرة التي ألفها محمد -

  عزوني یا املاح في رایس لبنات سكنت تحت اللحود      ناري مقدیا"

  حسراه على اقبیل كنا في تاویل كنوار العطیل            شاو النقظیا

  ما شفنا من دلال كضي الخیال راحت جدي الغزال     بالجهد علینا

  .)206.، ص2011 :جلاوجي عز الدین(" الدم علیه ساح      وقت الضحویا خدها ورد الصباح واقرنفل وضاح

  :كما تغنى بوریدة المرقومة من أجل إرضاء علال القهواجي-

  وریدة شمسي لحنینه     طلتها اتنحي لغبینة"

  عینیها قمرا ضوایة      في قلبي جمرة كوایة

  .)482.، ص2011 :الدین جلاوجي عز(" علال یستنى فیك       یسعدك فالدنیا ویمنیك

بعدما كانت وظیفة الأغنیة الشعبیة في الروایـة التعبیـر عـن مشـاعر الحـب تحولـت إلـى وسـیلة للتعبیـر عـن حـب الـوطن    

  .والتمسك به

  :یقول العربي المستاش عن معاناة الشعب الجزائري    

  یا شعبي الغالي ثور"

  حرام تبقى مقهور 

  عداك مصو دمك

  وأنت راقد مخمور

  ل عینیك لا تبع عباسح

  تضیع حیاتك اتولي بور



  -بحث في حواریة النص الروائي الجزائري–النص السردي الجزائري وتعدد الأصوات 

 
 

 

151 

  .)444.، ص2011 :جلاوجي عز الدین(."فرنسا غدارة ما فیها أمان

وظف الروائي أسطورة مرتبطة بحیاة البربر في الجزائـر تمثلـت فـي أسـطورة زیلیـوس مؤسـس : الأسطورة والنص الخرافي/ج

یبـین الصـراعات التـي شـهدتها مدینـة كـویكرل، وهـي مدینـة قریبـة مدینة مزلـوق هـو الملـك ألقـاتهن ولقـد وظفهـا مـن أجـل أن 

  .)89.، ص2012،2013 :قالي آسیا: ینظر(.من مدینة سطیف أنشأت في زمن الامبراطور الروماني نیرفا

جاء على لسان أمقران المنطقـة بأسـرها شـهدت صـراع كبیـر بـین الرومـان والأمـازیغ مـن أشـهر ذلـك المعركـة الفاصـلة      

جاءت من بعدها قبائل ریغة القبالة كمـا یعرفـون الآن وهـي قبائـل الزناتـة وكـان علـى رأسـهم الملـك ...غرطا وماریوسبین یو 

ـــــــوس البطـــــــل الشـــــــجاع المـــــــذكور فـــــــي الروا ـــــــر زیلی ـــــــة البربـــــــري الشـــــــاب المغـــــــوار ألقـــــــاتهن والأمی ـــــــات والقصـــــــائد البربری ی

  .)189.، ص2011 :جلاوجي عز الدین.(..الشجینة

  :ة على حكایات خرافیة عدیدة منهاكما شملت الروای

التحفـت الحیـرة ملامـح عقیلـة، كـلام البهلـي لا یمكـن أن یخطـئ هـي تـذكر " ما جاء على لسان شخصیة البهلي لخضر    

ذات یوم حین دخل عرش أولاد الـنش وكیـف تعـرض لـه السـعید والـد القائـد عبـاس بـالأذى وكیـف نـزع برنسـه غاضـبا ودسـه 

یــا نبــع تــدفق شــهرا ونــم دهــرا، وغــاص المــاء إلــى غیــر رجعــة وتســارع : یســقي منــه النــاس وصــاح فــي ثغــر النبــع الــذي كــان

  .)78.، ص2011 :جلاوجي عز الدین(." الناس یستسمحونه

  :الخاتمة

التجنیس لیس حكرا على جنس معین تماشیا ومقتضـیات الحداثـة فلطالمـا ترفـع الجـنس عـن الانقیـاد لقالـب واحـد، والروایـة -

  .یتشرب من مختلف النصوص والخطابات القریبة والبعیدةنص مفتوح 

توظیــف عــز الــدین جلاوجــي لأجنــاس أدبیــة مختلفــة وحتــى التــراث بكــل أشــكاله یــدل علــى الثقافــة الواســعة والفكــر الثاقــب -

  .الذي یتمتع به بحیث تعد روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر مغامرة جدیدة في الروایة الجزائریة

اخل الأجنــاس الأدبیــة یتجــاوز الحــدود المعیاریــة المعتمــدة فــي لغــة الــنص، ویتجــاوز بــذلك الناقــد حــدود المعیاریــة فــي تــد-

تحلیل كل نوع أدبـي داخـل أسـوار الـنص، كمـا أن هنـاك نصوصـا تنـتج حسـب قواعـدها القـارة كالخطـب، المقالـة، المـواعظ، 

  .دبیة محاذیة للنص الأدبي وتحاورهوالأمثال والنصوص الموازیة التي أضحت الیوم نصوصا أ

التــداخل لا یشــكل تحــدیّا للخطــاب الثقــافي إذا تــوفرت حزمــة مــن المواصــفات فــي الإبــداع والتلقــي وذلــك أنّ المبــدع یختــرق -

حــدود الأنــواع الأدبیّــة فــي عملــه الإبــداعي مطالبــا بالحفــاظ علــى هویــة العمــل الأدبــي مــن التفكــك  فــي البنــاء الفنــي؛ أي أن 

  .الأنواع الأخرى في نموذج المعمار الفني لعمله ضامنا شفافیة في التلقي بهدف تحقیق الأثر الجمالي یسخّر

الوعي بمرونة النـوع الأدبـي هـو مـا یـدفع إلـى التسـاؤل عـن المسـاحة المتاحـة للاختـراق ومـن الممكـن أن یصـل الاختـراق  -

ون النتیجة اجتماع نـوعین فـي نـص واحـد وذلـك قـائم علـى حدّا یؤدي إلى تحول النص عن نوعه وامتداده إلى نوع آخر فتك

  .مبدأ التوافق بین القاعدة والخرق، فبقدر ما یكون الخرق متاحا بقدر ما یجب احترام الإطار العام للقاعدة 
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  .)مصطفى إبراهیم مصطفى، دط، مصر، دار المعارف: ، نحو روایة جدیدة، تر)دت(: ألان روب جرییه(-2
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، الجزائر، دار الروائع للنشر 1، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، ط)2011( :عز الدینجلاوجي (-9

  .)والتوزیع

ة مقدمـــة إلـــى مـــؤتمر النقـــد الـــدولي ، تـــداخل الأنـــواع الأدبیـــة، ورقـــ)م2009-هــــ1429( :حـــداد نبیـــل، درابســـة محمـــود(-10

  .)، عمان، إربد، الأردن، جدارا للكتاب العالمي، عالم الكتب الحدیث)دت(الثاني عشر، 

ورقة ، الأنواع الأدبیة في النقد الأدبي نظریة الروایة نموذجا، تداخل الأنواع الأدبیة، )2009( :حسن القصراوي مها(-11
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، العتبات النصیة قراءة في عناوین الدیوان الشعري المغربي المعاصر، الأدبیة،  )18/6/2009( :الرموتي حسن(-12

www.aladabia.net( 

تـــداخل الأنـــواع الأدبیـــة، دط، -شـــعریة الروایـــة وأنثویـــة الشـــعر-، ثلاثیـــة أحـــلام مســـتغانمي)دت( :الشـــیخ صـــالحیحي(-13

  .)2مج

علم "بحث في سمات الأداء الشفهي -، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث)2008: (الصفراني محمد(-14

  .)العربي، الدار البیضاء، النادي الأدبي بالریاض والمركز الثقافي 1ط -"التجوید
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  .)2، ع1مجلة المحكمة للدراسات الأدبیة واللغویة، مج

  

  

  

  

  

  


